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: المقدمة
محددین،وزمانمكانضــمنالبیئةمعالانســانتفاعلتعكسالتيوالوثیقةالمرآةهوالحضــريالنســیجإن

كانتســــواءالیومیةنشــــاطاتهالانســــانفیهایمارسفضــــاءاتمنحضــــریةتكویناتالتفاعلهذاعنفینتج
بمختلفالمفتوحةبالفضـــــــاءاتتتمثلخارجیةفضـــــــاءاتأمالبنائیةبالكتلالمتمثلةداخلیةالفضـــــــاءاتهذه

الانســـانحاجاتتتضـــمنالحضـــريالنســـیجلتشـــكیلبعضـــهامعتتفاعلالتيالبیئةعناصـــروإن.أنواعها
،)للمجتمعحضــریةومســتوطنهللفردمأوى(لتوفیر) المجتمعومســتوىالفردمســتوى(مســتویینعلىورغباته

المختلفة،الحضــــاراتلثقافةوفقاتختلفولكنهاالحاليوقتناالىالقدیمةالعصــــورمنذثابتةالحاجاتوهذه
علىســـــــواءالانســـــــانورغباتحاجاتتلبیةولأجل. الحضـــــــارةنفسضـــــــمنلآخرجیلمنكذلكوتختلف
فالبیئة. الحضریةبالبیئةوالمتمثلةبهالمحیطةالبیئةمعالانسانیتفاعلأنینبغيالمجتمعأمالفردمستوى

:بیئتینمنوتتكونوالثقافيوالماديالتاریخيلتطورهانتاجهيمدینةلأیةالحضریة
:الثقافیةالبیئة-١

بهایستعینخرآالىجیلمنتنتقلوانمانفسهاتلقاءمنتظهرولاللمجتمعالتقلیديالسلوكتعكسوهي
وزمانمكانضمنومتطلباتهحاجاتهلتلائموتكییفهاتطویریهاعلىویعملسلوكیاتهلتوجیهمامجتمع
بذلكفهيوحاجاتهواقعهیلائمبمامنهابعضعنیستغنياوعلیهایضیفجیلكلنفإوبذلك. معینین
تعملوانمامنعزلةلیستالمتغیراتوهذهالمتغیراتمنعددمنتتكونوهي. والزمانالمكانضمنمتغیرة

النهایة فيلتنعكسومتداخلمتكاملبشكلالطبیعیةالبیئةعواملمعوتتفاعلمتوازنبشكلبعضهامع
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على تشكیل النسیج الحضري كالخلفیة التاریخیة والعقیدة الدینیة والعادات والتقالید ومستوى المعیشة والعلاقات 
الاجتماعیة والتكنلوجیا والقوانین التشریعیة.  

:طبیعیةالبیئةال-٢
وتلعب دورا كبیرا بتفاعلها مع البیئة الثقافیة في تشكیل النسیج الحضري ضمن المكان ةوهي تكاد تكون ثابت

والزمان وتشمل عدة عوامل منها الموقع الجغرافي والطبوغرافیة وعامل المناخ.
وتفاعل حاجات الانسان ورغباته مع ،وتخضع هذه العوامل لتحولات وانتقالات سریعة ضمن الزمان والمكان

.ئتین یؤدي ذلك الى تشكیل النسیج الحضريهاتین البی
مشكلة البحث:- 

وجود خلل معرفي في أهمیة إدراك عوامل البیئتین الثقافیة والطبیعیة والعلاقات المتبادلة فیما بینها في 
تشكیل وصیاغة وتطور النسیج الحضري مما انعكس ذلك سلبا على نسیج مدننا المعاصرة التي تعاني من 

.نتماء للمكان وللفضاء وهویته (بین العام والخاص)التفكك وضعف الا
فرضیة البحث: تفاعل الانسان مع بیئته الثقافیة والطبیعیة سیحقق نسیجاً حضریاً یتمیز بهویة حضریة 

تعزز من الشعور بالانتماء إلیه. 
هدف البحث:- 

الاعتماد على منهج تحلیلي سعى البحث الى توضیح الرؤیا الشمولیة لأهمیة هاتین البیئتین من خلال 
واستقصائي تضمن العودة الى جذور النسیج الحضري المتمثل بالفترة السومریة من حضارة وادي الرافدین، 
والناتج من تفاعل الانسان مع البیئة ومحاولة الاستفادة منه كونه المرآه والذاكرة الجمعیة ضمن المكان 

كون هذه الفترة قد اسست النواة الأولى في التحضر لمستقبلیة و والزمان والمولد والمحفز للتطور والرؤیا ا
الإنساني. لذلك سیتم مناقشة الدور الذي لعبته عوامل البیئة الثقافیة والطبیعیة في تشكیل النسیج الحضري 

كحالة دراسیة وتحلیلیة لاختبار أهمیة هاتین البیئتین.لمدن هذه الحضارة
:ي الرافدینالفترة السومریة من حضارة واد-١



الحضريالنسيجوصياغةتشكيلفيكمحفزاتوالطبيعيةالثقافيةالبيئةأثر

٢٠١٩٢٢١السنة ٥٣العدد 

امتلكت ارض الرافدین مقومات أساسیة لقیام المستوطنات البشریة الحضریة الا وهي وجود النهرین دجلة 
والفرات بروافدهما العدیدة المنتشرة كالشرایین والعروق والتي تُكَوِنْ شبكة إرواءیه مغذیة لأرض العراق محققة 

فز على تشیید المدن المهمة على ضفافها الخصبة.له اهم مقومات الاستیطان والازدهار مما ساعد وح
:محفزات البیئة الثقافیة للفترة السومریة١-١

طبیعة المجتمع محكومة بمحفزات البیئة الثقافیة والطبیعیة السائدة في ذلك المكان والزمان، تفاعل فیها 
فطبیعة .الأساسیة في نشوء المدنالانسان مع الطاقات والقدرات الكامنة في المكان باعتبارها من المقومات 
المجتمع كانت محكومة بعدة عوامل ضمن البیئة الثقافیة المتمثلة بالآتي:

:الخلفیة التاریخیة-١-١-١
وادي الرافدین مهد اول الحضارات التي عرفها الانسان فعلى ارضه تم اكتشاف أولى التجمعات البشریة التي 

ن كان الانسان الأول في العراق قد مارس حیاة بدائیةإ الحجریة القدیمة و سكنت ارض الرافدین منذ العصور 
بسیطة فانه استطاع ان یتطور عبر الاف السنین وان یؤسس أولى المستوطنات البشریة المعروفة في 

وفي الوقت الذي كان فیه الانسان الأول في ارجاء الشرق الأقصى واوربا وشمال افریقیا لایزال .التاریخ
السومري كان قد حظي أولى خطواته نحو التحضر بالاستیطان الكهوف یمتهن الصید فان الانسانیسكن

وتأسیس القرى الحضریة الأولى.
:العقیدة الدینیة-٢-١-١

ةلهآوانجبت شيءفهي التي انبثق عنها كل .نشأة الحیاة وتطورهاالمیاه أساس اعتقد الانسان السومري بان 
من هنا جاء تاثیر قوة الدین بسبب تاثیر البیئة .)١(الهواءلهة آبدورهما أنجبا واللذانالأرض لهةوآالسماء 

الدور الكبیر في ،في حیاة السومریین. اذ كان للظروف المناخیة المتغیرةاً كبیر اً الطبیعیة التي لعبت دور 
ا تخلفه هذه الظواهر توفیر الخیر بمختلف اشكاله وكذلك المتاعب من جفاف شدید الى فیضانات غزیرة وم

تفكیر السومریون اذ اعتقدوا بان الظواهر الطبیعیة هي التي تحكمهم وتسیطر كبیر علىأثر،من دمار
ل وان الطبیعة تتحكم بمشیئة الانسان وتسیطر على اقدراه و هذا الدور الفاع.وتؤثر على حیاتهم وزراعتهم

فحفز .)٢(لهةلقلق والخوف من الآیث اكتسبت نوع من ایكلوجیا السومریة حللبیئة الطبیعیة انعكس على الس
الحمایة والخصوصیة فانعكس ذلك على تشكیل نسیجه الانسان السومري دائم البحث عن ذلك على ان یكون
دوره هو و والدنیوي ویسمى بالملك الكاهنالحاكم او الملك هو الحاكم الدینيكان . لقدالحضري وعمارته
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لذلك نجد في هذه الفترة ان المعبد وسكن الحاكم وجدا .الحیاة بالإضافة الى دوره الدینيتنظیم جمیع شؤون 
ویمثل الدین من اهم العوامل المؤثرة في سیر حیاة الشعوب السومریة. )٣(مندمجین في هذه الحقبة التاریخیة

عرافهم أتقالیدیهم،عاداتهم،حیاتهم،المجتمع،العام لسلوك الإطارفالمعتقدات والأفكار الدینیة تحدد 
وقوانینهم.

:العادات والتقالید٣-١-١
عادات وتقالید المجتمع السومري مرتبطة بعالم الاساطیر والتي بدورها مرتبطة بالطبیعة فاعتقدوا بانها عالم 

ن وكان السومریون یتطلعو . )٤(غامض لا یمكن الاطمئنان له فجعلت منهم مجتمع محافظ منغلق على نفسه
. نحو الهتهم كتطلع الخدم نحو اسیادهم بخوف ومسكنة وكانت خدمة الالة تمثل احدى الواجبات المقدسة

كما اعتقد الانسان السومري بان هناك حیاة أخرى بعد الموت، وان بلاد اللاعودة كانت فضاء یقع في مكان 
ة التي لا تخلو من فضاء السرداب ان هذا الاعتقاد قد انعكس على تشكیل الوحدة السكنی.)٥(ما تحت الأرض

الدار والذي یستخدم لدفن الأموات. من العادات والتقالید الأخرى للمجتمع السومري هو أسفلالذي یقع 
، صلاحها یعني صلاح تمثل اللبنة الأساسیة في المجتمعكونها خصوصیتهاالتأكید على ان لكل اسرة 

.)٦(المجتمع وفسادها یؤدي الى تفكك المجتمع
:العلاقات الاجتماعیة٤-١-١

النذور والطقوس الدینیة من اختصاص الكهنة وكان من واجب كل مواطن سومري ارسالبالأعیادالاحتفال 
، وحضور هذه الاحتفالات وإقامة هذه الطقوس هو من الواجبات الدینیة الخاصة وتقدیم القرابین للمعابد

اقتصادي یتم بداخله متاجرة الأملاك والعقارات بالإضافة الى أهمیته لهة ، ویمثل المعبد مركز من الآللتقرب
جمع له دور هذا حفز على ان یكون المعبد وفناءه الداخلي فضاء للت)٧(كمركز ثقافي یتعلم فیه الكهنة والكتبة

من حفزت على ظهور نوعین ، والعلاقات الاجتماعیة التي یضمها ووظائفه المختلفة بارز في حیاة المجتمع
، معابد أرضیة لعامة الشعب تمارس فیها النشاطات أعلاه ومعابد عالیة تسمى بالزقورات تمثل المعابد

. هناك نوع خر من العلاقات الاجتماعیة یتمثل في التعاون ما بین افراد المجتمع في تشیید الالهمقر وسكن 
مما حفز ذلك على تشكل نسیج )٨(اریةالوحدات السكنیة كما اثبتته العدید من الأدلة في الكتابات المسم

والتقالید.الافراد وضمن العرف ما بینعضوي ناتج عن قرارات مشتركة 
:التكنلوجیا٥-١-١
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ذات الطبیعة السهلیة المنبسطة حفزت الطبوغرافیةنشوء المدن بالقرب من مصادر المیاه و ما تمیزت به 
فرت هذه البیئة المواد الأولیة التي و الانسان السومري على التفاعل مع هذه المقومات لتحقیق حاجاته ف

استخدمها في تشیید عمارته واهمها مادة الطین و اللبن وهي المادة المقدسة حیث اعتقد السومریین انها 
فة الى مادتي القصب والبردي التي تمثل اقدم مادة بنائیة عرفت في ، بالإضا)٩(أساس الخلق الإنساني

ابتكار الاقبیة والقباب التي استخدمت اذ ساعدت علىجنوب ارض الرافدین وخصوصا في مناطق الاهوار 
ومادة الطین واللبن أسهمت في نشوء نظام كنظام انشائي لتسقیف فضاءات الاهوار من احزمة القصب ، 

، اما بالنسبة للتسقیف فقد امتازت اغلب المباني بسقوفها المستویة التي كانت تشید للأثقاللة الجدران الحام
وكان اختراع العجلة من الاختراعات التكنلوجیة ذات الأهمیة الكبیرة )١٠(بإقامة الجسور من جذوع النخیل

بسبب توسع الأراضي الزراعیة فاستخدمت في عملیة الحرث من اجل التقلیل من الجهد المبذول من قبل 
وهذا الاختراع اثر على تقدم الحضارة العالمیة ، وادى )١١(الانسان ، بالإضافة الى استخداماتها الأخرى

ة النشاط الاقتصادي وتداول السلع اصبح اكثر تعقیدا فحفز ذلك على اكتشاف اللغة المسماریة والتي زیاد
من خلالها تمكن الملك او الكاهن من تنظیم الحیاة الاقتصادیة لمدنهم  كما ان تعلم الكتابة أدى الى ظهور 

في تحویل قرارات الملوك والكهنه ان لاكتشاف الكتابة دور كبیروباعتقاد الباحثة )١٢(نظام مدرسي متمیز
الى نصوص قانونیة ملزمة ومكنت من توفیر المعلومات عن التجارب التي خاضها السومریین في تشكیل 

النسیج الحضري لمدنهم والتي انتقلت الى البابلیین والاشوریین في فترات لاحقة.
مستوى المعیشة: ٦-١-١

من أربع طبقاتالمجتمع في فترة الحضارة السومریة مؤلف
: )١٣(كما ظهر في التنقیبات الاثریة وتصنف هذه الطبقات كما یلي

هذه الطبقة هي اعلى طبقة في المجتمع والتي تمتلك في العادة العدید من العقارات ویقومون النبلاءطبقة●
بإدارة أراضي المعبد ویمثلون الفئة الثریة في المجتمع . 

أعضاء مجلس العموم وعادة تملك هذه الطبقة أراضیهم الخاصة ●
تتضمن هذه الطبقة باقي افراد المجتمع من ضمنهم قداس المعبد والفئة العاملة لدى النبلاء.الشعبعامة●
هذه الطبقة مملوكة من قبل اغنیاء المجتمع ویستغلونها لمصالحهم الشخصیة وفي الغالب العبیدطبقة●

د هم أسرى الحروب التي یخوضها السومریون.العبیفان
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:نظام الحكم والقوانین٧-١-١
، حاكم المدینة هو رئیس كهنة المعابد (الكاهن الأعلى) ویدیر هو نظام ملكيالسومرییننظام الحكم عند 
، اما فیما یخص القوانین فقد حددت وحافظت على حقوق اته القدسیة بناء وترمیم المعابدثروة المعبد واجب

الفرد ضمن المجتمع وحقوق المجتمع على الفرد وتنظیم العلاقات ما بین الانسان والمجتمع مع النسیج 
السومریینالحضري ویمثل تطور القوانین احد اهم المقومات الحضاریة للمدن ،وكانت القرارات القانونیة عند 

، وجود نوعین من السلطات تصدر )١٤(بل سلطتین هما السلطة التشریعیة والسلطة الدینیةتتخذ من قبل من ق
القوانین دلیل على ان نظام الحكم الملكي كان نظاما دیمقراطیا اعطى مرونة وحریة للمجتمع للتصرف ضمن 

حدود القوانین مما حفز على تشكیل نسیج حضري. 
وبما ان الدین في الفترة السومریة لعبت دورا كبیرا في إدارة نشاطات المدینة فان اغلب الاراضي كانت تعود 

ملكیتها للمعبد فان جزء كبیر منها هو ملكیة خاصة لطبقة لا تعوداما بالنسبة للأراضي التي للمعبد،ملكیتها 
لین في إدارة القصر وكبار الكهنة من أعضاء مجلس النبلاء المتمثلین بالحكام الامراء وعوائلهم وكذلك العام

العموم، اما الأراضي المتبقیة فهي أراضي تعود ملكیتها لعامة الشعب وتختلف مستویاتهم المعیشیة من 
نسان للحمایة والخصوصیة تفاعل حاجات الاانیتضح في الفقرات اعلاه ما ذكرمن خلال )١٥(لآخرشخص 
بالعامل الدیني الذي اً جسدت لنا صورة المجتمع السومري الذي كان محكومالبیئة الثقافیة قد عوامل مع هذه 

محفزات عوامل البیئة الثقافیة ) یوضح أهم١النسیج الحضري. والجدول رقم (لعب الدور المهیمن في تشكیل 
ي. وكیفیة انعكاس كل عامل من هذه العوامل مجتمعةً على تشكیل وصیاغة النسیج الحضر 



الحضريالنسيجوصياغةتشكيلفيكمحفزاتوالطبيعيةالثقافيةالبيئةأثر

٢٠١٩٢٢٥السنة ٥٣العدد 

الرافدینواديحضارةمنالسومریةللفترةالثقافیةالبیئةمحفزات) ١جدول (

عوامل 
البیئة 
الثقافیة

محفزات البیئة الثقافیة للفترة السومریة من حضارة وادي الرافدین
انعكاسها على تشكیل النسیج الحضرياهم محفزات البیئة الثقافیة

العقیدة 
الدینیة

تخلفهوماالقاسیةالمناخیةالظروف●
الظواهربانالاعتقادالىأدتدمارمن

الظواهر(الانسانبمشیئةتتحكمالطبیعیة
الانسان●) الالههتمثلالطبیعیة
الالههمنوالخوفالقلقاكتسبهالسومري

●من الواجبات المقدسة الالههخدمة●
تعددالىأدىالطبیعیةالظواهرتعدد

الالهه

الأبنیةاهمیضمللمدینةالحضريالمركز●
المنطقة●) مقدسةمنطقة(المعابدوهي

منخاليضخمبسوراحیطتالمقدسة
عنالخاصةالمقدسةالمنطقةعزل(الفتحات

) للمدینةالعامةالفضاءات

العادات 
والتقالید

للمجتمعالأساسیةاللبنةهيالاسرة●
تفككوفسادهاالمجتمعصلاحصلاحها
السلطاتجمیعبیدهالاب●المجتمع
●البیتشؤونإدارةعنمسؤولةوالزوجة
الموتبعدأخرىحیاهبوجودالاعتقاد

تحتیقعفضاءهوالاعودهوبلاد
الأرض

والخصوصیةالحمایةعلىالتأكید●
منالسكنیةالوحدةداخلللأسرةالاجتماعیة

والانفتاحالداخلنحوالتوجهنمطاعتمادخلال
السكنیةالوحداتجدران●داخليفناءعلى
مداخل●الفتحاتمنخالیةصماءكتلیة

متقابلةغیروالابوابمزورةالسكنیةالوحدات
یة والخصوصالحمایةلتحقیق
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العلاقات 
الاجتماعیة

افرادبینماوالتعاونالمشاركة●
●السكنیةالوحداتتشییدفيالمجتمع

المختلفةالدینیةوالشعائرالطقوسإقامة
داخلالتجاریةالنشاطاتممارسة●

المقایضةعلىوالمعتمدةالمعبد

القراراتعنناتجعضويالنسیجتشكیل●
اعرافوفقالمجتمعافرادبینماالمشتركة

الوحداتتشییدفيالمجتمععلیهااتفقوتقالید
داخلتتمالدینیةالطقوسممارسة●السكنیة

ضمنعامفضاء(للمعبدالداخليالفناء
الأنشطةممارسة●) الخاصةالمقدسةالمنطقة
اء الداخلي للمعبد باعتباره الفنضمنالتجاریة

المركز الاقتصادي داخل المدینة 
الاسرةافرادبینمااجتماعیةعلاقات●

حولهتنتظموالذيالداخليالفناءضمنالواحدة
الأخرىالمسكنفضاءات

التكنلوجیا

نشوءفيأسهمتاللبناوالطینمادة●
أسقف●للأثقالالحاملةالجدراننظام

بارة عن سقوف مستویة تشید عالمباني
●من خلال جسور من جذوع النخیل 

بنائیةكتقنیةوالقبابالاقبیةابتكار
المستخدمالانشائيالنظاممنمستوحاة

الكتابةاكتشاف●الاهوارفضاءاتفي
هالعجلواختراع

للأثقالالحاملةالجدراننظاماستخدام●
امتازت●المفخورالطینمادةباستخدام
تشیدكانتالتيالمستویةبسقوفهاالمباني
النخیلجذوعمنالجسوربإقامة

مستوى 
المعیشة

المعبدأراضيتدیرالنبلاءطبقة●
أعضاء●العقاراتمنالعیدیدوتمتلك
الخاصةأراضیهمیمتلكونالعموممجلس

المقدسةبالمنطقةالمحیطةالمناطق●
والكهنةالملك(النبلاءطبقةلسكنخصصت
تمایزوجودعدم●) المعبدإدارةعلىوالقائمین

المجتمعمنالأخرىالطبقاتضمنطبقي
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الباحثیناعدادمنالجدول

مستویاتهموتختلفالشعبعامة-٣
العبیدطبقة●المعیشیة

الوحداتفيیتجاورونوالفقراءالأغنیاء(
ضمنعملصلةاوقرابةصلةتربطهمالسكنیة
الداخلي یعكس الفناءحجم●) واحدمجال

الحالة الاقتصادیة للأسرة والذي بدوره انعكس 
على حجم الوحدة السكنیة   

نظام 
الحكم

والقوانین

حریةللفرددیمقراطيملكينظام●
هوالملك●القانونضمنالتصرف
واجبات●المدینةلالهالأعلىالكاهن
وترمیمهاالمعابدبناءالأعلىالكاهن

فيحریةالدیمقراطيالحكمنظاماعطى●
الحضريالنسیجتشكیلفجاءالتصرف
الفردبینمامشتركةقراراتعنناتجعضوي

ذاتمتعرجةالطرقشبكة●الاخروالفرد
للاحیاءالحمایةلتعزیزمغلقةومفتوحةنهایات
السكنیة

ودینیةتشریعیةنوعینالسلطات●
هاتینمنتتخذالقانونیةوالقرارات
نوعینالأراضيملكیةقوانین●السلطتین

وخدمةللمعبدالمخصصهالأراضي،
الشعبلعامةملكیتهاتعودواراضيالمعبد

المعیشیةمستویاتهمباختلاف

تعودالتيوالحضريالمركزأراضي●
معزولةخاصةفضاءاتتمثلللمعبدملكیتها

المحیطةالأراضي●العامةالفضاءاتعن
النبلاءلسكنتابعهملكیاتالحضريبالمركز
أراضي) خاصةعامةفضاءات(والكهنة
عامةفضاءاتتمثلالشعبلعامةملكیتها
المقدسةالمنطقةلحمایةثالثوسور
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:محفزات البیئة الطبیعیة للفترة السومریة٢-١
عناصر البیئة الطبیعیة مثلت للإنسان عوامل الخیر والشر والتي حفزت على التفاعل معها وذلك عن طریق 

تدارك اخطارها وإیجاد السبل الكفیلة لاستغلالها إیجابیا.
المدن الأولى لحضارة وادي الرافدین شیدت على ضفاف نهري دجلة والفرات باعتبار ان المصادر المائیة 

على الرغم من انهما قد یشكلان خطرا نتیجة هي احدى اهم مقومات قیام الحضارة ومصدر أساسي للحیاة 
أراضي مسامیة غیر خصبة و یمكن التنبؤ بها وما یخلفه الفیضان منللفیضانات القویة والمفاجئة والتي لا

ن الانسان السومري تعلم كیفیة التفاعل معها واستغلالها ألا إ.)١٦(زیادة في ملوحة الأراضي التي یغمرها
.لصالحه

:الموقع الجغرافي١-٢-١
تشكل هيیعد السومریون من اقدم الشعوب التي سكنت القسم الجنوبي من العراق وعرفت ببلاد سومر و 

السومریون ببناء الحواجز للحمایة قامسبب حاجة الانسان . و ب)١٧(الأراضي الفاصلة بین نهري دجلة والفرات
قنوات مائیة فبدأوا بحفر.الفیضانلحمایة من خطر لوالسدود لتوفیر المیاه عند الحاجة خاصة أیام الصیهود 

عدیدة لتصریف میاه الأنهار والتقلیل من سرعة جریانها بالإضافة الى الاستفادة من هذه القنوات لتوفیر 
ة.الجافشبكات الري لأرواء الأراضي الزراعیة 

:الأرض)(طبیعةالطبوغرافیة-٢-٢-١
ن الشرق والغرب فكان على طبوغرافیة ارض العراق سهلیة منبسطة مفتوحة جعلها عرضة للأقوام الغازیة م

الانسان العراقي القدیم التكاتف والتعاون لبناء السدود وشق الترع والتحصین بالأسوار لغرض الحمایة وتسخیر 
مواد وتقنیات الانشاء یعیة على تشكیل نمط شبكة الطرق و انعكس تأثیر البیئة الطب. )١٨(الطبیعة لخدمته

حیث استخدمت مادة اللبن والطین كإحدى اهم المواد الأولیة للتشكیل .مع متطلبات البیئة الثقافیةلةمتفاع
یعتبر الطین المادة البنائیة الأساسیة في جنوب وادي الرافدین والذي إذ، رة الحضارة السومریةالفیزیائي لعما

افضل للمبنى ویوفر له إمكانیات تشكیلیة ةق دیمومققد تم تغلیفه بالآجر وهو الطین المفخور كونه یح
.)١٩(اكبر

:المناخیةالعوامل٣-٢-١
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ارض الرافدین معروفة ببیئتها القاسیة اذ یسودها مناخ صحراوي ذو طبیعة جافة تكثر فیها الزوابع الترابیة 
وموسم درجه مئویة طوال موسم الصیف یقابله قصر موسم الشتاء ٥٠ترتفع درجة الحرارة لتصل الى و 

كما ان قلة كمیه الامطار لا تكفي لتلبیة حاجة السكان في الزراعة والاحتیاجات الأخرى وبذلك لم .الامطار
اما الریاح السائدة في ارض الرافدین فهي شمالیة غربیة .)٢٠(يعتماد على الامطار وانما على الر یتم الا

، انعكست بدورها بالأتربةحارة محملة في الغالب ریاح جنوبیة شرقیةالملطفة للجو تقابلها في مواسم السموم
على تشكیل النسیج الحضري وعمارته.

المدن بالقرب من مصادر المیاه أن توقیع یُلاحَظ،)٢الجدول رقم (عتماد علىأعلاه وبالاخلال ما ذكرمن 
الأخرى كمصدر قد حفز على تكوین سور طبیعي لحمایتها من أي هجوم خارجي بالإضافة الى أهمیتها 

بالإضافة الى توفیر المتعة كعنصر جمالي الأسماك ووسیلة للتنقل والتجارةللطعام ومصدر اقتصادي لصید
.وملطف للمناخ یوازن جفاف المنطقة

انعكاسهاوكیفیةالرافدینواديحضارةمنالسومریةللفترةالطبیعیةالبیئةمحفزاتاهمیوضح) ٢(جدول
الحضريالنسیجتشكلعلى

عوامل 
البیئة 

الطبیعیة

محفزات البیئة الطبیعیة للفترة السومریة
انعكاسها على تشكیل النسیج الحضريالطبیعیةالبیئة اهم محفزات 

الموقع 
الجغرافي

والفراتدجلةنهريبینالفاصلةالأراضي●
ضفافها●العراقمنالجنوبيالقسمفي

مستقراتوتكوینالزراعةعلىحفزتخصبة
حضریة

والفراتدجلةالمائیةالمصادرعندالمدنتوقیع●
أيمنویحمیهاالمدینةیحیططبیعيسوركونا

المیاهمصادرمنالموقعقرب●خارجيهجوم
تلطیف المناخ الحار والجاف وتوفیر علىحفز

حفزالنهرینفیضانخطر●هواء بارد منعش 
لغرضالمائیةالقنواتوشقالسدودانشاءعلى

الأراضيريفيمنهاالاستفادةثمأولاالحمایة
الزراعیة
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الباحثیناعدادمنالجدول 
:ورأالنسیج الحضري لمدینة تشكیل٢

للحضارة السومریة سنوضح الدور الكبیر الذي تلعبه الثقافیة والطبیعیة من خلال استعراض مقومات البیئة
علیه كونه یعتبر مكثفة، وسنلقي نظرة تشكیل النسیج الحضري لمدینة اورهذه العوامل وكیفیة انعكاسها في

مثالا حیا في جمیع جوانبه لدول المدن السومریة المستقلة: 
مدینة اور كانت بمثابة جزیرة ما بین نهر الفرات وقناة مائیة، ذات شكل بیضوي یحیطها المدینة:سور١-٢

مدخل الى وجودبالإضافةسور من جمیع جهاتها یحتوي مدخل واحد یمكن الدخول الى المدینة من خلاله 
من نوع اخر متمثل بمیناءین احدهما في الجهة الشمالیة والأخر في الجهة الغربیة من المدینة تستخدم فیه 

ومن خلال ما ذكر یمكن . )٢١(القوارب كوسیلة للنقل ولهما دور كبیر في نشاط التجارة مع المناطق المجاورة
دینة من خلال كونه یعمل سور طبیعي یحیط نهر الفرات في حمایة المهان نلاحظ الدور الكبیر الذي لعب

خطر المدینة ویحمیها من أي مخاطر وهجوم خارجي، وكان لشق القنوات المائیة أیضا ساهم في تقلیل 
الزراعیة.الأراضي فیضان نهر الفرات وكذلك الاستفادة منها في ارواء

:مركز المدینة٢-٢

طبوغرافیة 
الارض

مفتوحةمنطقة●منبسطةسهلیةأراضي●
للأقوام عرضهجعلهاالجوانبجمیعمن

اللبنهيالشائعةالبناءمادة●الغازیة 
والطین

تشییدعلىالمنبسطةالسهلیةالطبیعةحفزت●
الطینمادة●الحمایةلغرضوالاسوارالحصون
تغلیفهوتمالبناءفيالأساسیةالمادةأصبحت
تشكیلیةوامكانیاتأفضلدیمومةلتحقیقبالاجر

أكبر

المناخ
درجةصحراويمناخیسودهاقاسیةبیئة●

موسمقصر●°٥٠الىتصلعالیةحرارة
شمالیةالسائدةالریاح●والامطارالشتاء
حارةشرقیةجنوبیةوریاحللجوملطفةغربیة

بالاتربةومحمله

الداخلنحومتوجهمتضامالحضريالنسیج●
والغبارالشمسلاشعةالمعرضةالسطوحلتقلیل

الداخليالفناء●جم عن البیئة الصحراویة النا
متكامللنظاموسائلهيالضیقةوالازقةوالبادكیر

المناخیةللمعالجاتوجودهاحفز
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هنا .خصائص دینیةنصبیه ذاتمجموعة من أبنیة منالمركز الحضري للمدینة (المنطقة المقدسة) مؤلف 
)، اذ یضم أ-١یظهر الدور المهیمن الذي لعبه العامل الدیني في تشكیل نسیج المدینة لاحظ الشكل (

الأرض، وبسبب الحاجة للحمایة احیطت على یمثل هذا المعبد مقر الاله حیث المدینة المركز الدیني معبد
للمعبد ) د ملكیتهاالأراضي التي تعومن (أبنیة المعابد وقصر الملك وتتضمنهوما المنطقة المقدسة 

جدران الأبنیة كتلیة عالیة خالیة من الفتحات وتعزیزا للحمایة والخصوصیة فقد بسور ضخم من الطابوق و 
داخلیة اعتمدت جمیع ابنیة المنطقة المقدسة على نمط التوجه نحو الداخل من خلال الانفتاح على فناءات 

.ب)-١مفتوحه وتعتبر المنطقة المقدسة فضاءات خاصة معزولة عن باقي أجزاء المدینة لاحظ الشكل (
كز تر ی. اهم هذه المعابد ونقطة جذب بصري للمدینة بأكملهاأحدزقورة والتي تمثل الویضم المركز أیضا 

. اما الاراضي ج)-١الشكل (في ذلك انواعه كما موضح بجمیعالاقتصاديفي فناءها الداخلي النشاط 
وفضاءات تابعة لسكن منطقة المقدسة فهي فضاءات شبه خاصة تتضمن ملكیاتبالوالفضاءات المحیطة

فضاءات العامة فهي الأراضي المتبقیة من النسیج الاما.د)-١الشكل (راجع،النبلاء والكهنة وعوائلهم
.والتي تعود ملكیتها لعامة الشعب
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ن هناك تدرج واضح في الفضاءات على مستوى النسیج الحضري بأكمله أخلال ما ذكر أعلاه نجد من 
من العام الى الخاص من خلال اعتماد مفاصل حركیة تتمثل بالمحاور المنكسرة والمداخل المزورة للتأكید 

مفصلیة عامه على الخصوصیة بالإضافة الى الفناءات الداخلیة المفتوحة التي تمثل فضاءات انتقالیة
معزولة عن الفضاءات الخاصة الأخرى. هذا یؤكد على ان العام فــــــي الخاص أي ان الفناء الداخلي للمعبد 

على المنطقة السكنیة ایضا وعلـــــــــى أن الفضاء الخاص وینعكس هذا المبدوالقصــــر هي فضاءات عامة ضم
، حیث یعتبر الفناء الداخلي للمسكن هو فضاء خــــــــــــــــاص بالنسبة للحي السكني دالواحـــــــــــــالمسكــــــــــــــن مستوى

فضاءات ، وهذه الفناءات تمثــــــــــلـن الخاصــــــــــــــــــــــةالعام ویعتبر هذا الفناء عام بالنسبة لفضاءات المسكــــــــــــ
سانیة والتفاعل الاجتماعي ما بین الافراد سواء كان ذلك على مستوى المجتمع تجمع لتقویة العلاقات الإن



الحضريالنسيجوصياغةتشكيلفيكمحفزاتوالطبيعيةالثقافيةالبيئةأثر

٢٠١٩٢٣٣السنة ٥٣العدد 

بأكمله، حیث تمارس ضمن فناءات المعابد والقصور الطقوس والمناسبات الدینیة في مركز المدینة، او 
نطلاق تمثل هذه الفناءات نقاط استقرار وایة ما بین افراد العائلة الواحدة، و على مستوى العلاقات الاجتماع
الى الأجزاء الأخرى للمسكن .

وهیمنت السلطة الدینیة في إضفاء التنظیم الهندسي على الشكل الكلي للمبنى فتحول الى جزء قائم بذاته 
اما باقي أجزاء المدینة المتمثلة بالأحیاء ا لسكنیة فهي ذات تنظیم عضوي فالمركز المدني والمعابد هي 

ه قرار ناتج من تفاعل الانسان مع المجتمع والبیئة ضمن العرف والتقالید نتیجة قرار سلطوي اما السكن فان
).٢حیث ان الجزء یذوب ضمن الكل الواحد وكما مبین في الشكل (

:الاحیاء السكنیة-٣-٢
الاحیاء السكنیة لمدینة اور تعطینا انطباع عن خصائص النسیج للمنطقة في تلك الفترة فهو عبارة عن كتل 

تتمیز بطرق متعرجة وملتویة تتدرج في حجمها وخصوصیتها من شوارع عامة البعض،متضامة مع بعضها 
ذات نهایات مغلقة حجما تتفرع منها ازقة ضیقة متعرجةأصغرواسعه بعض الشیئ الى شوارع شبة عامة 

إمكانیة الوصول لمجموعة من المساكن لتوفیر الامن والحمایة والخصوصیة لسكان الحي والتي بدورها اعطت 
كما ان هذه الازقة المتعرجة والضیقة توفر الحمایة ضد ).٣التي یشترك افرادها الزقاق نفسه لاحظ الشكل (
یئیة الصحراویة وعلى طول هذه الشوارع تحاك وتنسج البیوت اشعة الشمس وكذلك الغبار الناجم من الریاح الب

فناءات داخلیة كما السكنیة المتضامة والمتراصة مع بعضها والتي تتمیز بتوجهها نحو الداخل لتفتح على
).٤(في الشكل
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بأ

نمط التوجـــه نحو الـــداخـــل اعتمـــاد 
ـــــة  لتحقیق الحمـــــایـــــة الاجتمـــــاعی
والمنــاخیــة من خلال الانفتــاح على 

ویوضـــــح الشـــــكل ,اخلیة دت ناءاف
التبــاین في مســـــــــــاحــات الفنــاءات 
الداخلیة للنســــیج الحضــــري لمدینة 

ـــــة اور تعكس احجـــــامهـــــا الحـــــال
مما یدل عدم للأســـــرةالاقتصـــــادیة 

وجود تمایز طبقي

) یوضح وحدة لسكنیة في مدینة اور. ٤الشكل (
Gates ,2011للوحده السكنیة  . المصدر/منظور داخلي-السكنیة بمخطط الوحدة -أ ,p53

Crawford
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ما تكنلوجیا البناء التي كانت متوفرة ضمن هذه البیئة هي مادة الطین التي تعطینا إمكانیات تشكیلیة اكبر أ
وكما ذكرنا في ت باستثناء فتحات الأبواب الضیقة، فكانت جدران المساكن كتلیة صماء خالیة من الفتحا

فقرات سابقه ان طبیعة المجتمع في تلك الفتره كانت تتمیز بان العائلة لها قدسیتها وقد انعكس ذلك حتى 
للحفاظ على خصوصیة افراد العائلة لاحظ الشكل (على توقیع أبواب الوحدات السكنیة التي لم تكن متقابلة 

٥ .(

على تشكیل وحجم الوحدات السكنیة ضمن النسیج أثرهالمجتمع لأفرادلاختلاف مستوى المعیشة كما ان
راجع مساحات فناءاتهاوتباین فيالحضري فنجد هناك اختلاف في احجام المساكن ضمن النسیج الواحد 

ان الفقراء والاغنیاء ویدل علىالمجتمع لأفرادالتباین یعكس الحالة الاقتصادیة اذ ان هذا )،٣الشكل (
ة وهذا یشیر الى انهم كانوا یتعایشون على أساس مجامیع تربطهم صلة قرابة متجاورین في الوحدات السكنی

او تعمل في نفس المجال.

على المداخل المزورة  والابواب غیر متقابلة للتاكید على الحمایة الاعتماد
والخصوصیة للعائلة

یوضح مواقع مداخل الوحدات السكنیة للحي السكني لمدینة اور.)٥(ل الشك
,Crawfordالمصدر/ الباحثین عن   2015, p102
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وقد انعكس تاثیر العوامل المناخیة على شكل النسیج الحضري لمدینة اور من خلال اعتماد نمط التوجه 
الشدیدة المحملة بالاتربة وبذلك نحو الداخل بالنسبة للمدینة بأكملها نتیجة لدرجات الحرارة العالیة والریاح 

من اجل محدودةة والكتلیة الصماء والفتحات الخارجیب الأبنیة تتمیز بجدرانها العالیة ـــــــــــــــت اغلـــــــــــأصبح
بالنتیجة فان شكل الساطعة.الشمس لأشعةتضام النسیج قلل من تعرض السطوح ان كما التامة،السیطرة 

النسیج عضوي ذا قطع أراضي غیر منتظمة والناتج من القرارات المشتركة التي تتخذ ما بین الافراد والذي 
بدوره ساهم في المعالجات المناخیة.

:الاستنتاجات الخاصة بالمثال التحلیلي-٣
تشكیل النسیج الحضري لهذه الثقافیة الدور المهیمن في لعب العامل الدیني وهو أحد عوامل البیئة. ١

الحضارة اذ أصبح المعبد هو العنصر الأساسي لتنظیم حیاتهم وحمایتهم، حیث تفاعلت باقي عوامل البیئة 
الثقافیة معه وبصورة متوازیة وتكیفت معه، فحدد الإطار العام لسلوك المجتمع، حیاتهم، عاداتهم، تقالیدیهم، 

جتماعیة المتمثلة بالممارسات الدینیة والاقتصادیة والتعلیمیة والقضائیةاعرافهم وقوانینهم. فكانت العلاقات الا
.لد أنشطة الحیاة للمجتمع السومريالمعبد هو بمثابة مو فأصبح، تتم داخل الفناء الداخلي للمعبد

بالقرب من مصادر المیاه فكونت سور ة حفزت على ان یكون توقیع المدن ان حاجة الانسان للحمای. ٢
سماك ووسیلة لحمایتها بالإضافة الى أهمیتها الأخرى كمصدر للطعام ومصدر اقتصادي لصید الأطبیعي 

تقلبات المناخ وبیئته القاسیة ذات الطبیعة الحارة وكملطف للمناخ یوازن جفاف المنطقة ، فللتنقل والتجارة ،
سومري وانما محفزات تعلم والجافة مخاطر فیضان النهرین دجلة والفرات لم تكن محددات بنظر المجتمع ال

الانسان من خلالها كیفیة تطویعهما لتلبیة حاجاته ورغباته فجاء تشكیل النسیج الحضري محاكي ومتفاعل 
.مع البیئة الطبیعیة المحیطة به 

وهو نسیج متضام in ward looking planالداخل التوجه نحونمط النسیج هونمط توجهه . ٣
المعالجات لتحقیق الحمایة الاجتماعیة وبالتالي یوفر حمایة مناخیة أفضلومتداخل ویعد هذا النمط من 
.للإنسان من المحیط الخارجي

عضوي یتكون من ازقة ضیقة متعرجة لتعزیز الحمایة والخصوصیة ویمثل امتدادا التنظیم الشكلي للنسیج.٤
وبشكل متدرج من الفضاءات العامة الى الخاصة ناتج عن التعاون المشترك مالنمط التوجه نحو الداخل
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بین افراد المجتمع لتشكیل نسیجه الحضري ضمن مبادئ البیئة الثقافیة للمجتمع في العرف والتقالید، كما ان 
اخیة.هذا التنظیم حفز أیضا على تقلیل من تأثیر تعرض الجدران الى اشعة الشمس المباشرة كمعالجة من

فالزقورة تمثل مسكن الاله على الأرض هیمنت على خط سماء المدینة وعلىبالنسبة للمحاور البصریة. ٥
النسیج الحضري، وأصبحت نقطة جذب بصري ودلالة رمزیة للمدینة بأكملها بالإضافة الى مكانتها 

الاجتماعیة. 
ما بین الفضاءات العامة والخاصة من خلال اعتماد معالجات تمثل حالة انتقالیة واضحةتدرج ومفاصل .٦

.المزورةالمتعرجة والمداخلبین العام والخاص والمتمثلة بالأزقة 
هیمنت السلطة الدینیة في إضفاء التنظیم الهندسي على المنطقة المقدسة المتمثلة بمركز المدینة فتحول . ٧

ذات تنظیم عضوي فالمركز المدني السكنیة فهيالى جزء قائم بذاته اما باقي أجزاء المدینة المتمثلة بالأحیاء 
اعل حاجة الانسان للحمایة والخصوصیة والمعابد هي نتیجة قرار سلطوي اما السكن فانه قرار ناتج من تف

مفهوم العرف والتقالید السائدة في المجتمع.الواحد ضمنالبیئة حیث ان الجزء یذوب ضمن الكل مع
:الاستنتاجات العامة-٤
بطبیعته الفیزیائیة دائما یحاول الحصول على الحمایة والخصوصیة وبشكلها المطلق سواء كان الانسان.١

ذلك على مستوى الفرد الواحد او المجتمع ومن خلال هذین العاملین فان كل عنصر من عناصر النسیج 
ي تصمیم الحضري للمدینة قد تكیف مع هذه العوامل البیئیة وتفاعل معها بشكل متوازن وانعكس ذلك ف

النسیج الحضري.
ان عوامل البیئة الثقافیة متغیرة اما عوامل البیئة الطبیعیة فهي تكاد تكون ثابته ضمن مكان وزمان .٢

لنا صورة المجتمع تجسدمعینین وتفاعل حاجات الانسان للحمایة والخصوصیة مع عوامل هاتین البیئتین 
على النسیج الحضري.والتي تنعكس

إعادة الموروث من خلال الرجوع الى  النسیج التأكید على أهمیة البیئة الثقافیة والطبیعیة لا تعني . ٣
التقلیدي وانما من دراسة وتحلیل الأنظمة والمعالجات الحضریة الخاصة بالنسیج الحضري التقلیدي والناتجة 

ویر أنظمة النسیج الحضري ومعالجاته من تفاعل الانسان مع البیئة من خلال ادراكها والاستفادة منها في تط
عن طریق الاستعانة بمعطیات التكنلوجیا الحدیثة والبرامج العلمیة المتطورة وذلك لإعادة تقییم وتطویر بنیة 
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النسیج الحضري مما یولد رؤیا متجدده ومعاصرة له تعزز من قیم الهویة والخصوصیة المحلیة وتقوي اصرة 
.الانتماء ضمن المكان والزمان
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